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351378 ‐ هل السآمة من المداومة عل طعام واحد مروهة؟

السؤال

هناك نوع من الدجاج المتبل يوزع عل المسلمين من قبل المسجد؛ لأن تخزينه ملف، والدي يجلب لنا دوما هذا الدجاج

سؤال له علاقة بقصص بن رار نفس نوع الدجاج كل يوم، حينها خطر ببالبالتعبير عن السأم من ت المتبل، فقامت أم

إسرائيل، قال اله عزوجل: واذْ قُلْتُم يا موس لَن نَصبِر علَ طَعام واحدٍ … ، سؤال هو ما الشء المعيب ف أن يسأم الإنسان

من الترار ف نفس صنف الطعام ؟ حت إن كثرة أنواع الطعام وأصنافه مما من اله تعال به عل المسلمين ف الجنة إذ

إسرائيل تحديدا؟ وما هو جرمهم حين أرادوا التغيير ف فما هو ذنب بن ،(َلُونكا تَانْهةٌ ميرثةٌ كها فَاكيهف مَل) :يقول عزوجل

طعامهم؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

قال اله تعال: ( واذْ قُلْتُم ياموس لَن نَصبِر علَ طَعام واحدٍ فَادعُ لَنَا ربكَ يخْرِج لَنَا مما تُنْبِت ارض من بقْلها وقثَّائها وفُومها

وعدَسها وبصلها قَال اتَستَبدِلُونَ الَّذِي هو ادنَ بِالَّذِي هو خَير اهبِطُوا مصرا فَانَّ لَم ما سالْتُم وضرِبت علَيهِم الذِّلَّةُ والْمسنَةُ

وباءوا بِغَضبٍ من اله ذَلكَ بِانَّهم كانُوا يفُرونَ بِآياتِ اله ويقْتُلُونَ النَّبِيِين بِغَيرِ الْحق ذَلكَ بِما عصوا وكانُوا يعتَدُونَ )

البقرة/61.

سياق الآية يشير إل أن التوبيخ الذي نالوه، لم ين بمجرد طلب طعام غير الذي يأتيهم، وإنما انضافت إليه أمور جعلت طلبهم

هذا سوء أدب منهم:

فهذا النعيم الذي كان يأتيهم من غير كد ولا شقاء، أنعم اله تعال عليهم به وهم ف التيه.

:ه تعالرحمه ال قال القرطب

" قوله تعال: ( واذْ قُلْتُم ياموس لَن نَصبِر علَ طَعام واحدٍ ) كان هذا القول منهم ف التّيه، حين ملوا المن والسلوى، وتذكروا

.(142 /2) "من "تفسير القرطب عيشهم الأول بمصر " انته

وكان سبب التّيه هو عنادهم وعصيانهم لما أمروا به من دخول الأرض المقدسة.
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قال اله تعال: ( واذْ قَال موس لقَومه ياقَوم اذْكروا نعمةَ اله علَيم اذْ جعل فيم انْبِياء وجعلَم ملُوكا وآتَاكم ما لَم يوتِ احدًا

من الْعالَمين ، ياقَوم ادخُلُوا ارض الْمقَدَّسةَ الَّت كتَب اله لَم و تَرتَدُّوا علَ ادبارِكم فَتَنْقَلبوا خَاسرِين ، قَالُوا ياموس انَّ

هال منْعخَافُونَ اي الَّذِين ننِ مَجر لُونَ ، قَالاخنَّا دا فَانْهوا مجخْرنْ يا فَانْهوا مجخْري َّتا حنَدْخُلَه نَّا لَناو ارِينبا جما قَويهف

علَيهِما ادخُلُوا علَيهِم الْباب فَاذَا دخَلْتُموه فَانَّم غَالبونَ وعلَ اله فَتَوكلُوا انْ كنْتُم مومنين ، قَالُوا ياموس انَّا لَن نَدْخُلَها ابدًا

ينقالْفَاس مالْقَو نيبنَنَا ويب قفَافْر خاو نَفْس كُ الما  ّنا ِبر دُونَ ، قَالنَا قَاعاهنَّا ها َكَ فَقَاتبرو نْتا با فَاذْهيهوا فاما دم

، قَال فَانَّها محرمةٌ علَيهِم اربعين سنَةً يتيهونَ ف ارضِ فََ تَاس علَ الْقَوم الْفَاسقين ) المائدة/20 – 26.

ومن هذه حاله؛ فالذي يقتضيه الأدب مع اله تعال: أن يقابلوا هذه النعمة بالشر بأن لم يلهم إل أنفسهم بلا طعام ولا شراب،

ف هذا التّيه، بل قابل اله تعال عنادهم برحمته ولطفه، فقابلهم بطعام طيب لا شقاء فيه، وهذه الحال تستدع منهم الحياء من

اله تعال، لا العناد والشوى.

كما أن هذا الطلب ورد بصيغة تدل عل العناد والغطرسة.

:ه تعالرحمه ال قال الشوكان

" وقوله: ( لَن نَصبِر علَ طَعام واحدٍ ) تضجر منهم بما صاروا فيه من النعمة والرزق الطيب والعيش المستَلَذِّ، ونزوع إل ما

ألفوه قبل ذلك من خشونة العيش:

بالشقاء مولع ... لا يملك الرد له إذا أت إن الشق

ويحتمل أن لا يون هذا منهم تشوقا إل ما كانوا فيه، ونظرا لما صاروا إليه من العيشة الرافهة، بل هو باب من تعنتهم، وشعبة

من شعب تعجرفهم، كما هو دأبهم، وهجيراهم ف غالب ما قص علينا من أخبارهم " انته من "فتح القدير" (1/200).

ومما يؤكد أن طلبهم كان بعناد، أنهم لما أمروا أن يدخلوا الأرض المقدسة، ويأكلوا من الخير الذي فيها، عاندوا ودخلوا بصفة

غير الصفة الت أمروا بها.

:ه تعالقال ال

( واذْ قُلْنَا ادخُلُوا هذِه الْقَريةَ فَلُوا منْها حيث شىتُم رغَدًا وادخُلُوا الْباب سجدًا وقُولُوا حطَّةٌ نَغْفر لَم خَطَاياكم وسنَزِيدُ

الْمحسنين * فَبدَّل الَّذِين ظَلَموا قَو غَير الَّذِي قيل لَهم فَانْزلْنَا علَ الَّذِين ظَلَموا رِجزا من السماء بِما كانُوا يفْسقُونَ ) البقرة/58

.59 –

فهم لم يحمدوا اله تعال عل هذه النعمة الت كانوا فيها ثم يطلبوا المزيد بخضوع وتذلل له تعال، بل جاهروا بعدم الصبر؛

حيث قالوا: ( لَن نَصبِر علَ طَعام واحدٍ ).
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:ه تعالقال الشيخ الطاهر ابن عاشور رحمه ال

" ف صيغة طلبهم من الجفاء وقلة الأدب مع الرسول ومع المنعم إذ قالوا: " لن نصبر"؛ فعبروا عن تناول المن والسلوى

بالصبر المستلزم الراهية، وأتوا بما دل عليه " لن " ف حاية كلامهم، من أنهم لا يتناولون المن والسلوى من الآن...

وف ذلك إلجاء لموس أن يبادر بالسؤال، يظنون أنهم أيأسوه من قبول المن والسلوى بعد ذلك الحين " انته من "التحرير

والتنوير" (1/521).

وكذلك ف صيغة الخطاب فلم يقابلوا نعمة اله تعال بالشر، بل بالفران حيث لم يقولوا: "ربنا" وهم ف حال دعاء وطلب، بل

قالوا لموس عليه السلام: ( فَادعُ لَنَا ربكَ ).

:ه تعالقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

" وكلمة: (فَادعُ لَنَا ربكَ): تدل عل جفاء عظيم منهم؛ فهم لم يقولوا: "ادع لنا ربنا"، أو "ادع اله"؛ بل قالوا: "ادعُ لَنَا ربكَ"، وكأنهم

بريئون منه، والعياذ باله؛ وهذا من سفههم، وغطرستهم، وكبريائهم " انته من "تفسير سورة البقرة" (ص 211).

ثم كان الذي طلبوه أقل شأنا من الطعام الذي يأتيهم وهو "المن والسلوى"، وهذا سوء اختيار منهم لأنفسهم.

:ه تعالرحمه ال قال الشوكان

" والمراد: أتضعون هذه الأشياء الت ه دونٌ، موضع المن والسلوى اللذين هما خير منها، من جهة الاستلذاذ والوصول من

عند اله بغير واسطة أحد من خلقه، والحل الذي لا تطرقه الشبهة، وعدم اللْفة بالسع له والتعب ف تحصيله " انته من "فتح

القدير" (1 / 201).

فمثلهم كمثل الذي يسأل زوال النعمة، وهو نوع من كفران النعم، كما حصل للقوم الذين سهل اله عليهم السفر، فطلبوا

:قوله تعال حصول المشقة، وهذا ف

نيدْ باعنَا ببفَقَالُوا ر * يننا آمامياو الا لَييهوا فيرس ريا السيهنَا فقَدَّرةً ورى ظَاها قُريهنَا فكارب ى الَّتالْقُر نيبو منَهيلْنَا بعجو )

اسفَارِنَا وظَلَموا انْفُسهم فَجعلْنَاهم احادِيث ومزقْنَاهم كل ممزقٍ انَّ ف ذَلكَ ياتٍ لل صبارٍ شَورٍ ) سبأ/18 ‐ 19.

ثانيا:

أما مجرد طلب الشخص ممن يعوله تغيير الطعام، أو إظهار الملل من طعام واحد، من غير كفران لهذه النعمة، فلا يعلم ما

يدل عل تحريمه، وإنما هو خلاف كمال شر النعمة، وخلاف الأدب مع نعم اله عز وجل، وخلاف هدي النب صل اله عليه
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وسلم.

عن ابِ هريرةَ، قَال: ( ما عاب النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم طَعاما قَطُّ، انِ اشْتَهاه اكلَه، وانْ كرِهه تَركه ) رواه البخاري

(5409)، ومسلم (2064).

:ه تعالرحمه ال قال أبو العباس القرطب

" هذا من أحسن آداب الأكل، وأهمها، وذلك: أن الأطعمة كلها نعم اله تعال، وعيب شء من نعم اله تعال مخالف للشر

الذي أمر اله تعال به عليها.

وعل هذا: فمن استطاب طعاما فليأكل، ويشر اله تعال؛ إذ منه منه، وأوصل منفعته إليه. وإن كرهه؛ فليتركه، ويشر اله

تعال؛ إذ منه منه، وأعفاه عنه، ثم قد يستطيبه، أو يحتاج إليه ف وقت آخر فيأكله، فتتم عليه النعمة، ويسلم مما يناقض

الشر " انته من "المفهم" (5 / 344).

ويزداد قبح هذه الحال: إذا كان هذا القائل، من زوجة أو ولد، يحمل كاسبهم عل أن يتلف فوق ما يطيق، أو يطلب لهم ما

يشتهون، وماله لا يسع ذلك؛ فمثل هذا من يون من سوء العشرة المذموم، وبطر العيش؛ ولا يلف اله نفسا إلا وسعها، وليس

هتعس نم ةعذُو س قنْفيه عز وجل: ( لالأسرة أن يطلب لهم ما يشتهون، مما لا يقدر عليه، ولا يسعه ماله. وقد قال ال راع عل

ومن قُدِر علَيه رِزْقُه فَلْينْفق مما آتَاه اله  يلّف اله نَفْسا ا ما آتَاها سيجعل اله بعدَ عسرٍ يسرا ) الطلاق/7.

ومهما مل الآكل من هذه المطاعم، ونظر إليها بنظرة الازدراء والاستقلال، وصغرت عليه؛ فليؤدب نفسه بالنظر إل من لا يجد

شيئا منها، بل من لا ياد يجد ما يملأ بطنه من طعام، إيِ طعام؛ وما أكثرها حت ف هذا الزمان الذي يمل فيه الناس ما يملون

من النعم!!

وفَه ،مَقفَو وه نم َلوا اتَنْظُر و ،مْنم فَلسا نم َلوا اانْظُر ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ةَ، قَالريره ِبا نع

اجدَر انْ  تَزدروا نعمةَ اله ‐ قَال ابو معاوِيةَ – علَيم ). متفق عليه، وهذا لفظ مسلم (2963).

ثالثا:

.( هكتَر هرِهنْ كاو ) :كما يشير قوله ره نفسه طعاما ما، من غير أن يشتالشخص أن ت عل تْبلا ع

وف هذه الحال ليس عليه أن يجبر نفسه عل الأكل مما يره.

:ه تعالقال ابن هبيرة رحمه ال
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" وفيه: أن النب صل اله عليه وسلم لا يأكل إلا ما يشتهيه، لقوله: ( كان إذا اشته شيئا أكله )، وهذا يدل عل أنه يستحب

للإنسان ألا يأكل من الطعام إلا ما يشتهيه، ولا يجاهد نفسه عل تناول ما لا يريده " انته من "الإفصاح" (7 / 166).

وأما إن كان طلب التغيير بسبب تضرر البطن منه: فهذا أول بالعذر.

وف حديث ابِ حربٍ، انَّ طَلْحةَ حدَّثَه، وكانَ من اصحابِ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، قَال: اتَيت الْمدِينَةَ ولَيس ل بِها

،موي ذَات لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر َّلرٍ، فَصتَم ندٌّ مم موي لك نَهيبو نيانَ بَف ،لجر عم فَّةالص ف لْترِفَةٌ، فَنَزعم

َّلص هال ولسدَ رعفَص ،نَّا الْخُنُفع قَتتَخَرو ،رطُونَنَا التَّمب قرحا هال ولسا ري :فَّةابِ الصحصا نم لجر قَال ،فرا انْصفَلَم

:قَال ثُم فَخَطَب ،لَّمسو هلَيع هال

( واله لَو وجدْت خُبزا، او لَحما طْعمتُموه، اما انَّم تُوشونَ انْ تُدْرِكوا، ومن ادركَ ذَاكَ منْم انْ يراح علَيم بِالْجِفَانِ،

وتَلْبسونَ مثْل استَارِ الْعبة ) رواه الإمام أحمد ف "المسند" (25 / 364)، وصحح إسناده محققو المسند.

(الخنف) نوع من الثياب، يقصدون بذلك شوى الفقر والحاجة ، وأنهم لا يجدون طعاما ولا ثيابا.

واله أعلم.

 


